
 القربان:                              
 ( الفضاءات القدسية لجسد الأمام الحسين )ع                   

 مقاربة أنثروبولوجية                              
 د.جعفر نجم نصر                                                   

 الجامعة المستنصرية  /لدين ا أنثروبولوجيا أستاذ                                      
منهم بما يسمى   تخصصينيُجمع عدد هائل من علماء الأنثروبولوجيا لاسيما أولئك الم     

نات الوراثية وبين التوجهات  ي على أن هنالك صلات وثيقة بين الجبـ"البيولوجيا الاجتماعية"،  
الثقافية للأفراد، بعبارة أخرى أن هنالك تفاعل بين الانتخاب الجيني والانتخاب الثقافي، إذ 
أن الأخير تحكمه بنظرهم خيارات الناس المحددة وراثياً )جينياً(، وهي المسماة قوانين التخلق  

" أن  The laws of successive creationالمتعاقب  مختصر:  بنحو  تعني  والتي   "
 .(1)الجينات تتحكم في الثقافة

فالجينات الوراثية للإمام الحســـــــــــــين )ت(، والتي  ـــــــــــــكلة فيما بعد الخار ة الثقافية   
 لجسده، إنما كانة قائمة في الأصل على جيناته المتوارثة لديه أي: 

(  لى الله عليه واله وسـلم)ص ـالنبي    اتمن والدته السـيدة فا مة الههراء )ت( وهنا جين  
 ( كروسوم.  23وسمات عن  ريق الأم أي )الكر نتقل في ت بالمعنى الثقافي / الاخلاقي  

بـــالمعنى الثقـــافي /  الولي    اتوهنـــا جين ـــ)ت(ومن والـــده اممـــام علي بن أبي  ـــالـــب   
 ( كروسوم.  23نتقل في الكروسمات عن  ريق الأب أي )ت الاخلاقي  
( كروســـــــــــوم من اممامة )الولي( ،  23( كروســـــــــــوم من النبوة )الو ي( و)23فبين ) 

ائص الوراثية الكاملة للإمام، وبالتالي هي التي وجهة سـلوكه الثقافي، لقد كان  تأتي الخص ـ
قول النبي )ص( واضـــــــــــــحاً في تحدلد مســـــــــــــار هاه الجينات ذات المنحى الثقافي الخاص  

 .(2)(**)وأنا من  سين )ثقافياً تعبيراً( (*)عندما قال: ) سينٌ مني )جيناً وراثياً(
ــائـل هنـا: إذا كـان    ــأل ســــــــــــ الأمر على هـاا النحو، بمعنى مـادام أن جينـاتـه  وقـد يســــــــــــ

أمام جيش السـلةة،   الشـهادةالوراثية وجهة سـلوكه الثقافي على مدى عمره إلى لوم اختيار  
فهو لا فضــــــــــــــل له في خياراته واختياراته الثقافية التي اختارها أو انتخبها ثقافياً التي ميهته  
عن أبناء عصره آنااك؛ وفي الحقيقة أن الأمر ليس على هاا النحو الفج من الصلة العلية  

النبي )ص(:    بين الانتخـاب الجيني ) فيـد نبي وابن ولي( والانتخـاب الثقـافي الـاي هو قول
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)الحسـن والحسـين إمامين أن قاما وأن قعدا(، أي أنهما مقصـد الأمة ووجهتها الثقافية؛ لأن  
اممامة من الأم، أي الوجهة والقبلة، وبالتالي فهما مخيران في فعلهما الثقافي، وإلا لو كان  

ام أنه يمتلك  اممام الحسـين )ت( مجبراً على أن يقدم نفسـه للقتل فلا ميمة لفعله، ولكن ما د
الحريـة في القيـام بـامصــــــــــــــلال أو القعود عنـه ولكنـه آبى إلا الفعـل الثقـافي/ الـدلني الأول،  
ــراً ولا بةراً إنما خرجة لةلب امصـــلال في أمة جدي رســـول   وكما قال )ت(: )لم أخرج أ ـ

 ، وهاا يعني:(3)الله(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــين )ت( لم لرتكن على الجين في فعله  وتأكيداً للمعةى الأول، أي إن اممام    الحســـــــ
الثقافي/ الدلني هو عبادته المســـتمرة  وال عمره،  تى الليلة الأخيرة قبل اســـتشـــهاده )ت(،  
إذ أمر أخيه العباس )ت( أن لاهب للقوم قائلًا له: )أرجع إليهم، فإن اســــتةعة أن تمخرهم  

ندعوه ونســـتهفره، فهو يعلم أني قد إلى غدوة وتدفعهم عند العشـــية لعلنا نصـــلي لربنا الليلة و 
، ويشـــــكل الجســـــد العمود  (4)كنةُ أ ب الصـــــلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاســـــتهفار(

الناظم لهيكلية الأداء العبادي والرو ي، ولهاا ارتبط النظام الةقســـــــــــي الدلني بنظام الأداء 
"(،  litangsتهالات "" واب hymnalsالجســــــدي، أكثر مما هو أداء نةقي )إنشــــــاد، تراتيل "

وممـارســــــــــــــة الأداء، يـأتي من نظـام إ ــــــــــــــارات ظـاهريـة منبعثـة من قلوب مممنـة، تمثر في  
 .(5)تحريض البوا ن اليقينية
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وجســـــــــد اممام )ت( كان في فضـــــــــاءات عبادية هائلة، بمعنى آخر أنه لم لراول في   
صـداقاً فعلياً لصـلته  مكانه الجيني ) فيد النبي وابن الولي(، إذ أصـر دائماً على أن يكون م

الدائمة بالمقدسـات أياً كانة أصـنافها أو نماذجها؛ فهو على سـبيل المثال  اله كحال أخيه  
ــلام(   ــهور فيهما )عليهما الســـــ ــن )ت( لم لرتكنا إلى  دل  جدهما )ص( المشـــــ اممام الحســـــ
والمتفق عليه لدى جمهور المســـــلمين عامهم وخاصـــــهم إلا وهو: )الحســـــن والحســـــين ســـــيدا  

، ولو أمعنا النظر في عمق هاا الحدل  لنجد الآتي على صـــــــــــــعيد  (6)ب أهل الجنة( ـــــــــــــبا
 )الجسد المقدس(:  

 أولًا: سيدا            زعماء أو قادة أو المتقدمين على كافة الموجودلن في العالم الهيبي.  
 ثانياً:  باب          إن أجساد الصالحين تبع   باباً في عالم البقاء والثواب. 

ثــالثــاً: أهــل الجنــة          إنهمــا متقــدمــان على الجميع، في هــاا العــالم الهيبي الــاي هو  
 المةلب والمآل النهائي لكل  ركية للجسد في عالم الدنيا. 

فهما )عليهما السـلام( عبرا بجسـدلهما من المقدس )التعبد إليه( إلى تقديسـهما )عبر   
ــدلد من المقدس(، وذلك من خلال ن  يلهما لا الفردوس، بل عبر نيلهما الهعامة قربهما الشـــــــــ

ــدلـــ  النبوي؛ ولكن على أرر الواقع الأمر لم يحول بينهم   الأخرويـــة، كمـــا في نص الحـ
ــائر العابدلن وأن كان لهما   ــتركين فيها مع سـ ــاءات العبادة مشـ وبين دخولهم الفعلي في فضـ

 مكانة أر ب من الجميع في هاا المجال.  
هو كيف أصـــــبا اممام الحســـــين )ت( في دائرة المقدس   ولكن الســـــمال المركهي هنا 

ــائص الجينيـة/ الوراثيـةي بعبـارة أخرى، مـا هي الـدلائـل الـدلنيـة   لاســــــــــــــيمـا بعـد  ملـه الخصــــــــــــ
 الرئيسة التي أهلة جسد اممام )ت( ليكون جسداً مقدساًي  

في الحقيقـــة نحن نملـــك في البـــدء النص املهي )القرآن الكريم( ليخبرنـــا بـــالمعةى   
ــة النفس   ــرورة التجلي الفعلي لقداســــ ــد اممام )ت( والاي هو بالضــــ ــية جســــ الرئيس عن قدســــ

ُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ  وهاا ما أ ــــــــــــرته الرلية العليا للمقدس:  المالكة لهاا الجســــــــــــد.  )إِنَّمَا يُرِيدُ اللََّّ
جْ  رَكُمْ تَطْهِيرًا(  الرِ   .(7)[٣٣]لأ هاب:  سَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ 

ــكون  –والرجس    ــر فالســ ــة وهي القاارة، والقاارة هيئة في   –بالكســ ــفة من الرجاســ صــ
الخنهير، قال الله  الشيء توجب التجنب والتنفر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة 

ــة  –، وبحســــــــب با نه  [  ١٤٥( ] الأنعام:  رِجْس   أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ تعالى: ) وهو الرجاســــــ
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وقاا   تعاال) )وَأَماَّا الاَّذِينَ فِ  كـالشــــــــــــــرك والكفر وأثر العمـل الســــــــــــــيء،    –والقـاارة المعنويـة  
هِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ َ افِرُونَ  ا إِلَ) رِجْسااااااااِ [، وقال  ١٢٥( ]التوبة:  قُلُوبِهِم مَّرَض  فَزَادَتْهُمْ رِجْسااااااااً

ُ    وَمَن) مَاء َ ذَلَِ  يَجْعَلُ اللَّ  عَّدُ فِ  الساااَّ رَجًا َ ََنَّمَا يَصاااَّ ََ يِ قًا  دْرَُ  ًاااَ لَّهُ يَجْعَلْ ْاااَ يُرِدْ أَن يُضاااِ
مِنُونَ   ْْ ََ يُ ذِينَ  جْسَ عَلَ) الاَّ يعلق الةبــا بــائي قــائلًا: "وأيــاً مــا  [، وهنــا  ١٢٥( ]الأنعــام:  الرِ 

 القلب بالاعتقاد البا ل أو العمل الســـــيء،   كان فهو إدراك نفســـــاني وأثر  ـــــعوري من تعلق
وإذهـاب الرجس،...، إزالـة كـل هيئـة خبيثـة في النفس تخةا  ق الاعتقـاد والعمـل فتنةبق  
ــان من با ل الاعتقاد   ــانية تحفل امنســـ ــورة علمية نفســـ ــمة املهية التي هي صـــ على العصـــ

 .(8)وسيء العمل"
ــيكونان على    ــده بموجب هاه الآية والمعاني والدلالات ســــــــــ فنفس اممام )ت( وجســــــــــ

 النحو الآتي:  
 النفس           الرجس المعنوي / الداخلي 

 

 الجسد           الرجس المادي/ الخارجي  
اكل بين الكينونتين )الرو ية  ولعل عملية التةهير الشاملة تلك توضا لنا عمق التش 

الجســـــــــدية(؛ وأنهُ مثلما وجد امنســـــــــان نفســـــــــه  قيقة عقلانية )بحســـــــــب مراجعات الفكر   –
الحدل ( في جوهر تكوينه، هو أيضـــــــــاً  قيقة جســـــــــدية في جوهره و ضـــــــــوريته، وهنا فإن 
مقولة أرســـــةو )إن النفس هي صـــــورة الجســـــد امنســـــاني( لا يمكن تجهئتها، ومما يعني أن 

مه الخارجي، وأن إدراكه لقوانيه القيمية، هو  جســــــــــد امنســــــــــان، هو  ضــــــــــور امتدادي لعال
 ضــــــــور امتدادي لعالمه الرو ي الداخلي، وبالك لا يمكن البتة أن تكون  قيقة موجودلته  
في داخله، وإنما في  قيقته الخارجية، وأن الجســـــــد يشـــــــكل الأرضـــــــية الحيوية للحضـــــــورية  

 .(9)المتحركة في المكان المشخص
المكان أو الفضـــــــــــاء المشـــــــــــخص تأخا أبعاد ومديات   إن هاه الحيوية المتحركة في 

كثيرة وهائلة، لاسـيما إذا علمنا أن  ضـور جسـد الحسـين )ت( مع الأجسـاد الةاهرة الأخرى  
من أهل البية )عليهم السـلام( كان ضـمن مدى وأفق اجتماعي/ دلني ذا مدلول واسـعة إلا  

ي )ص( والتي تمثلـة فيمـا  وهو أن يكون جســــــــــــــده  جـةً وبرهـانـاً لـدعوى دلنيـة قـال بهـا النب 
ــ: )المباهلة( بين النبي )ص( والنصــــارى من أهل نجران إذ عبرت   الآية القرآنية  عرف بــــــــــــــــ

 تطهر من 

 تطهر من 
 قداسة مةلقة
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دْعُ )الآتيــة عن هــاه الواقعــة:   الَوْاْ ناَ لْ تَعاَ ََ مِنَ الْعِلْمِ فَقاُ اء ا جاَ دِ ماَ َ  يِياهِ مِن َْعاْ ججاَّ فَمَنْ َاَ
ا اءنَا وَنِساااااَ ِ عَلَ)  أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِساااااَ نُمْ َُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللَّ  نَا وأَنفُساااااَ ءكُمْ وَأَنفُساااااَ

 (. ٦1)آل عمران:  الْكَاذِبِينَ(  
فلما تواعدوا على المباهلة لكي لمكد لهم النبي )ص( أنهُ مرســــــل من الله تعالى وإن   

ــين آخ  ــناً بالحسـ ــر ليس إلا، جاء النبي وقد غدا محتضـ ــى )ت( بشـ ــن  نبيهم عيسـ ااً بيد الحسـ
وفا مة تمشـــي خلفه، وعلي خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا، فقال أســـقن نجران، يا  

ــارى إني لأرى وجوهاً  ــر النصــــ ، لو دعوا الله أن لهيل جبلًا من مكانه لأزاله بها فلا  (*)معشــــ
 . فإنهم لم لباهلوا، بل بقوا على دلنهم ودفعوا الجهية.  (10)تباهلوا فتهلكوا

 وهنا نلحل أن جسد الحسين )ت( تحرك من:   
 

 فضاء الةهر )الاات(                    فضاء البرهان )الموضوت( 
 

بمعنى إن عملية الخلو من الرجس المعنوي )النفس( والرجس المادي )الجســد( كان   
في فضــــــاءات المقدس دليلًا وبرهاناً على  جية دعوى النبوة من جهة، وعلى  قيقة ما ية  
النبوة السابقة )نبوة عيسى )ت((، وبالتالي فجسد الحسين )كسائر أجساد أهل البية )عليهم  

لشــــفرة القدســــية التي عرفةة بحقيقة وأ قية دعوى النبوة الســــابقة أو  الســــلام((، كان بمثابة ا
اللا قة وكان وجه الحســـين )ت( بحســـب قول أســـقن نجران الآنن ذكره: "إني لأرى وجوهاً  
لو ســـألوا الله.....ال "، بمثابة الرمه الأعلى للمقدس، لأن  قيقة الأجســـاد ومدارها الحقيقي  

 فما بالك هنا في المجال الدلني.   –المجال الاجتماعي    هي الوجوه ودلالاتها الثقافية في
وهنا نلحل في تلك الواقعة تداخل أمرين مهمين )المقدس والجسـد( في فضـاء رمهي   

يحمــل تجليــاً عــاليــاً لهــاا المقــدس، فهــاا الأخير لتجلى دومــاً على أنــه واقع من نظــام آخر  
العادي مهالرة تامة، ومن الجائه  غير نظام الوقائع )الةبيعية(، لأنه  ــــــيء يهالر الشــــــيء 

القول هنا" إن تاري  الأديان، من الديانات الابتدائية  تى الديانات الرامية، لتألن من تراكم  
أ وال تجلي المقدس، لتألن من تجليات الوقائع أو الحوادث المقدســـــــــة،....، بل ثمة دوماً  

ير عالمنا في مواضـــــيع  نفس الحدث الســـــري: تجلي  ـــــيء مهالر تماماً"، تجلي واقع من غ
 .(11)هي متكاملة مع عالمنا "الةبيعي"، عالمنا "العادي"

 الى
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وإذا كـان المقـدس لتجلى في عـالمنـا "العـادي" في كثير من معـالمـه الخـاصــــــــــــــة بعـالم   
الةبيعـة، فإن الجســــــــــــــد كان وما زال أ دى تلـك التجليـات، وذلك بوصــــــــــــــفـه دال  دلنيـاً عبر  

ةه الاجتماعي، وهاا ما جادلة عنه بقوة  ـــــــــــدلدة  التواصـــــــــــل الاجتماعي مع بيئته أو محي 
" Natural Symbolsفي كتـــابهـــا "  Mairy Doglasالانثروبولوجيـــة مـــاري دوغلاس  

عندما أ ـــــــارت إلى أن الجســـــــد البشـــــــري الصـــــــورة الأكثر جاههية للنظام الاجتماعي، وهي  
ــر لأفكار دائمة عن  ــكل مبا ـــ ــتجيب بشـــ ــري تســـ ــد البشـــ المجتمع، إذ تقترل أفكاراً عن الجســـ

بحســـب رألها أن هنالك قةاعات من المجتمع تنهت أو تميل إلى تبني مقاربات للجســـد وبما  
 .(12)يستجيب لأوضاعها الاجتماعية

ــعه الاجتماعي    ــتجابة لوضــــــ ــان الدلني للاســــــ وهاا هو في الحقيقة الاي لدفع امنســــــ
بموجبه هاا   ضـــــــمن ســـــــياقات ثقافية واجتماعية تفرر عليه أن لنحو منحاً خاصـــــــاً يجعل

الجسـد تحة الأوامر املهية بةريقة مبا ـرة "الو ي" أو غير مبا ـرة بما لنوب عن "الو ي"  
ــانية، وذلك   كشــــــخص النبي أو الولي أو نصــــــهما/ الدلني/ الثقافي المتروك للجماعة امنســــ
ليكون جســده ليس تعبيراً عن وضــعه الاجتماعي بوصــفه جســد "إنســان متدلن" فحســب، بل  

 متما ياً مع الكون برمته.    وصفه جسداً 
ــان الدلني، إذ يحيا    ــيا الياد  ينما قال: "إن امنسـ ــورات مرسـ وهاا ما عبرت عنه تصـ

، ومـا أدل على ذلـك إلا  (13)فـإنـه لا يحيـا و ـده أبـداً، وإنمـا يحيـا في كيـانـه جهءاً في )العـالم("
ثار لوجب بُعد  قول اممام )ت( في دعائه المعروف بــــــــــــــــ"دعاء عرفة": "إلهي ترددي في الآ

المهار فاجمعني عليك بخدمة  توصــــلني إليك، كيف يســــتدل عليك بما هو في وجوده مفتقر  
إليــك أيكون لهيرك في الظهور مــا ليس لــك  تى يكون هو المظهر لــك، متى غبــة  تى  
تحتاج إلى دليل لدل عليك ومتى بعدت  تى تكون الآثار هي التي توصــــــــــــــل إليك عميـة  

قيباً وخســــــرت صــــــفقة عبد  لم تجعل له من  بك نصــــــيباً، إلهي أمرت  عين لا تراك عليها ر 
ــار  تى أرجع إليك منها   ــتبصـ ــوة الأنوار وهداية الاسـ بالرجوت إلى الآثار فارجعني إليك بكسـ
كمـــا دخلـــة إليـــك منهـــا مصــــــــــــــون الســــــــــــــر عن النظر إليهـــا ومرفوت الهمـــة عن الاعتمـــاد  

 .(14)عليها،..."
أســــــــــره، وبينا أن يكون العالم تعبير عن المةلق أو  وبين أن يكون جهءاً من العالم ب  

المقدس، فإن هاا يعبر  عن التجلي المقدس في جسده )ت( من جهة، وتجلي المقدس )الله  
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ســبحانه وتعالى( له في كل  ــيء، إذ نجدهُ يقول )ت(: "...وأنةا الاي لا إله غيرك تعرفة  
فرألتك ظاهراً في كل  لكل  ــــــــيء فما جهلك  ــــــــيء وأنة الاي تعرفة إلي في كل  ــــــــيء  

 .(15) يء وأنة الظاهر لكل  يء..."
وفي الحقيقة أن هاا الخةاب )الدعاء( لهو خةاباً عرفاني، ومن الواضـــــــــــا فيه أن  

 ، (16)لهة الجسد هي المستخدمة فيه، وذلك بوصفها التعبير الفعلي عن لهة الرول
الأعلى )الله سبحانه    ستكون أبعاد الجسد ومدياته هي الشاهد على اميمان بالمقدس 

ــين   –وتعالى(، والبرهان على تمامية )العقيدة   ــية(، وهاا ما عبر عنه اممام الحســـــ الةقوســـــ
)ت( في دعــاء عرفــة: "وأنــا أ ــــــــــــــهــد يــا إلهي بحقيقــة إيمــاني وعقــد عهمــات يقيني وخــالص  
صريا تو يدي وبا ن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني  

ب نفسـي وخااريف مارن عرنيني ومسـارب سـماص )صـماص( سـمعي وما ضـمة  وخرق مسـار 
وأ بقة عليه  ـــــــفتاي و ركات لفل لســـــــاني ومهرز  نك فمي وفكي ومنابة أضـــــــراســـــــي 
ومساغ مةعمي ومشربي و مالة أم رأسي وبلوغ فارغ  بائل عُنقي، وما ا تمل عليه تامور  

كبدي وما  وته  ــــراســــيف   صــــدري و مائل  بل وتيني ونياا  جاب قلبي وأفلاذ  وا ــــي
أضـــلاعي و قاق مفاصـــلي ومبض عواملي وأ راف أناملي ولحمي ودمي و ـــعري وبشـــري  
وعصــــــــبي وقصــــــــبي وعظامي ومحي وعروقي وجميع جوار ي وما انتســــــــج على ذلك أيام  
رضـــاعي وما أقلة الأرر مني ونومي ويقضـــتي وســـكوني و ركات ركوعي وســـجودي أن 

الأ قاب لو عمرتها أن أودي  ـكر وا دة  من أنعمك  لو  اولة واجتهدت مدى الأعصـار و 
 .(17)ما استةعة ذلك إلا بمنك الموجب علي به  كرك أبداً جدلداً..."

ــاعي( و ركيته المتلازمة بين بُعدي    ــد )أيام رضـ ــكل الجسـ ــيل الدقيق لتشـ وهاا التفصـ
الهمان والمكان )أقلة الأرر(، وســكونيته المســتحصــلة في )النوم(، إنما تجد أفقها الر ب  
 ينما تتواصــل مع المقدس ) ركات ركوعي وســجودي( عبر المجال الةقســي/ الشــعائري،  

ــ)المقدس( والاي لتخلل )الشـــــــعور    ولكن الأصـــــــل لالك كله هو عمليات تمثل المعتقد بـــــــــــــــــــ
ــد، لدرجة أن يهدو المقدس   ــط في تدفقات الدم، ويتمدد في ثنايا الجســــ ــعور(، وينبســــ واللا ــــ

 متجلياً في مةعم الجسد ومشربه.  
ولقد تجلة مديات هاا الجســـــــــــــد )المقدس(، جســـــــــــــد اممام الحســـــــــــــين )ت( في لوم   

ــ(، عندما كان الجسد61عا وراء عام ) بالنسبة له مجرد أداة للتعبير عن  اقة المقدس   هــــــــ
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)العبوديـة الكـاملـة( وتنفيـا إرادتـه )أصــــــــــــــلال النظـام الاجتمـاعي( فعلًا، وهـاا فحوى خةبـة  
الامام )ت( وهو في مســـــيره نحو الكوفة اذ قال : )الها الناس ان رســـــول الله )ص( قال من  

مخالفا لســــــنة رســــــول الله، يعمل في    رأى ســــــلةانا جائرا مســــــتحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله،
عبـاد الله بـالاثم والعـدوان فلم يهير عليـه بفعـل ولا قول كـان  قـا على الله ان لـدخلـه مـدخلـه(،  
ــاد وعةلوا   الا وان هملاء قـد لهموا  ـاعـة الشــــــــــــــيةـان وتركوا  ـاعـة الر من واظهروا الفســــــــــــ

،  (18)ا ق من غيَّر.... (  الحـدود واســــــــــــــتـأثروا بـالفيء وا لوا  رام الله، و رموا  لالـه، وانـا
  تى لو عرر نفسه للقتل، وهاا ما  دث فعلًا.

ــده الشــــــــريف في خةبة قالها لأصــــــــحابه لما  ولقد عبر اممام )ت( عن مآلات جســــــ
اعتهم على المضــــــــــــي إلى العراق: "خُط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، 

ــتياق يعقوب إلى لوســــــن ــلافي ا ــــ ــرت أنا لاميه، كأني  وما أولهني إلى أســــ ، وخُيةر لي مصــــ
 .(19)بأوصالي تقةعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء..."

ــد    ــيمول إليه جســ ــن دقيق ومكثن لما ســ وفي المقا ع الأخيرة من هاه الخةبة وصــ
اممـام )ت(، وإن كـان هنـا هو لمكـد على  قيقـة أنـه مقتول لا محـالـة ولكن أثنـاء تواصــــــــــــــلـه 

المقـدس الأعلى )الله ســــــــــــــبحـانـه وتعـالى(، فـأنـه قـد )خُيةر( أي منا امرادة الحرة العبـادي مع  
في اختيار نهاية هاا الجســـد المقدس، ثم يكشـــن اممام هاه الميتة المريعة )لرى( أوصـــال 

الفلوات    (20)جســده، والأوصــال )أجهاء بنية الجســد(، لراها تقةع على ألدي عســلان )ذئاب(
 وأرر الكرب والبلاء.   (21))مقابر للنصارى()الصحارى( بين النواويس  

ولعل تأكيدات  صـول هاا المصـرت كثيرة بين ا ادل  النبي )ص( وإردافات اممام   
ــه التي هي  (22)علي بن أبي  الب )ت( لتأكيد هاا الأمر ــين )ت( نفســــ . ورلى اممام الحســــ

ميع أصــــحابه،  أ ــــبه بأ ــــارات التأكيد املهي على مصــــرت اممام )ت( وبعض أهل بيته وج 
ففي أثناء مسـيره إلى الكوفة وفي الليل: "خفق الحسـين برأسـه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا  
لله وإنـا إليـه راجعون، والحمـد لله رب العـالمين؛ قـال ففعـل ذلـك مرتين أو ثلاثـاً، قـال: فـأقبـل  

حمـد لله رب  إليـه أبنـهُ علية بن الحســــــــــــــين على فرس لـه فقـال: إنـا لله وإنـا إليـه راجعون، وال
العالمين، يا أبةِ، جُعلة فداك! مِما  مدت الله واسترجعةي قال: يا بني، إني خفقةُ برأسي  
خفقة فعنة لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمةُ أنها أنفسنا  

! قال: بلى ــنا على الحقة والاي إليه    نُعية إلينا، قال له: يا أبةِ، لا أراك الله ســـــــــــوءاً، ألســـــــــ
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مرجع العبـاد؛ قـال: يـا أبـةِ، إذاً لا نبـالي؛ نموت محقين، فقـال لـه: جهاك الله من ولـد  خيرا  
 .(23)ما جاهى ولداً عن والده"

ــع من محرم وجيش عمر    ــين )ت( في اليوم التاســـ وتكرر هاا الأمر مع اممام الحســـ
د صلاة العصر محتبياً بسيفه،  بن سعد متهيأ للقتال، إذ كان اممام )ت( جالساً أمام بيته بع

إذ خفق برأســه على ركبتيه، وســمعة أخته الســيدة زينب صــيحة بن ســعد الاي أمر جيشــه  
بالتقدم نحو معســكر اممام )ت(، فدنة من أخيها، فقالة: يا أخي، ما تســمع الأصــوات قد 

ــلى الله عليه وآله  ــول الله )صـ ــه، فقال إني رألة رسـ ــين رأسـ ــلم(  اقتربة! قال: فرفع الحسـ وسـ
في المنـام فقـال لي: إنـك ترول إلينـا، قـال: فلةمـة أختـه وجههـا وقـالـة: يـا ويلتـا! فقـال: ليس  

 .(24)لك الويل يا أخية، اسكني ر مك الر من..."
فأ لام اممام )ت( كانة بمثابة اســـــتشـــــراف للمســـــتقبل الآني الاي يحيط به ضـــــمن   

الرلى كـانـة بمثـابـة الأ ــــــــــــــارات  ســــــــــــــيـاقـات  ركـة المجتمع، بعبـارة أخرى أنـه هـاه الأ لام و 
ــان،   ــلة للإمام )ت( لبيان زمان الموت ومكانه الاي لا محيص عنه للإنســــــــــ املهية المرســــــــــ
ــد بنحو عام، ولعل أ رو ة المفكر   ــارات الجسـ ــتقبل مسـ والأ لام والرلى هنا تمكد على مسـ

ــداها في  Roger Cailloisروجر كالوا " ــري" نجد صـــــــــ " في كتابه "الحلم والمجتمع البشـــــــــ
معالم تســــــــــــليم اممام )ت( للمشــــــــــــيئة املهية المنكشــــــــــــفة بالحلم، إذ يقول كالوا: "في عتمة  
الغيــاهــب وظلمــة مهــالق الةبيعــة تصــــــــــــــير "الأ لام" بمثــابــة الرلى الرو يــة التي لا غنى  
للإنســان عنها، فهي بفضــل مصــدرها المفعم بالأســرار تحظى بســلةة تفوق قوانين الةبيعة  

رق ظلماتها لالك فإن املهام الاي لتمخض عن الأ لام له  ـــــــــــــدة، فتســـــــــــــبر أغوارها وتخت 
ــتيعاب الحدث قبل وقوعه ثم  تقييده وتثبيته، فالأ لام تقر الواقع على النحو   مهمتان: اســـــــــــ
ــتقبل ويقضــــــــي على أوهامه   الاي ســــــــوف لتم فيه. وهكاا يجيء الحلم فيبدد غمور المســــــ

 .(25)وا تمالاته المتعددة"
ادقة هي من نصــــــــيب المالكين لتجارب دلنية عالية وعلى  وبالتأكيد أن الرلى الصـــ ـــــ 

صــــلات مســــتمرة مع المقدس، تلك الصــــلات التي أســــاســــها  هر الجســــد وتعبده المســــتمر  
ــبة له كلها ترميهات   ــين )ت(، والاي كانة الأ لام والرلى بالنســـــ ــد اممام الحســـــ كحال جســـــ

بنظر كارل غوســـــــــتاف  دلنية عن مآله هو وأهل بيته وأصـــــــــحابه، وهي بةبيعة الحال هنا و 
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ــدر  لونغ "تعـد الرموز الجمـاعيـة أكثر أهميـة من الرموز الفرديـة، وذلـك لكونهـا إلهيـة المصــــــــــــ
 ".(26)وثمرة الو ي؛ وهي تتجلى بوضو اً أعمق من خلال الأ لام

وتأســيســاً على ما تقدم كله، وكيما نجمع الفضــاءات المختلفة للجســد المقدس )جســد   
 عبر الترسيمة الآتية:    الأمام )ت((، سنوضا ذلك كله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــارات(، وينبهي لنا الآن الحدل  عن    ــألتي )البواع  وام ــ ــابقاً عن مســ لقد تحدثنا ســ
 )الهمكان المقدس(؛ إذ أن من المعروف على الأدبيات الانثروبولوجية أنها لم تستةع أن 

ــل مقولة الهمان ) ــتةيعون أن Space( عن مقولة المكان )Timeتفصـــــــ (، إذ أنهم لا يســـــــ
ــةلا ية للهمان من دون أن يعرجوا إلى المكان، ولعل مرجع ذلك لتفقوا على الأ ر   امصـــــ

بالنسبة لها هو أن عمليات التمثيل الجماعي للمقولات بالنسبة لأبناء الشعوب التي درسوها  
تعمد إلى إجراء عمليات التداخل والاندماج بين تلك المقولات، وذلك على اعتبار أن الهوية  

كها إلا عن  ريق المكان، وما يسند ذلك هو التصورات الدلنية  المميهة للهمان لا يمكن إدرا
 .(27) ول الكون لدى معظم الديانات"
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وبهض النظر عن تلك التصـورات الدلنية آنفة الاكر، فإن المعةى الواقعي لبين لنا   
بوضـــــول  ـــــدلد أن الهمان لا لدرك أو يشـــــعر به على المســـــتوى الاجتماعي إلا عبر مكان  

آليــات الفعــل الاجتمــاعي، ذلــك الفعــل لم ــــــــــــــر على المعنى أو المــدلول  معين تجري فيــه  
الثقافي المرصـــــــود في جدلية )الهمان والمكان(؛ ولقد مر بنا كيف إن الأمام الحســـــــين )ت(  
خُير له مصـــــرت هو لاميه جراء  ركته امصـــــلا ية، فهاا المصـــــرت بةبيعة الحال هو دال  

، التي تم  *نيــة تتجلى في واقعــة الشــــــــــــــهــادةمكــا  –ثقــافي( على معــالم زمــانيــة    –)اجتمــاعي  
اختيارها من اممام )ت( والشــهيد بحســب رأي علي  ــريعتي: "هو من يمنا وجوده بالكامل  
ــه من أجل تلك العقيدة، وذلك هو الهدف المقدس الاي نممن   في عملية وا دة، ويفني نفســــ

ــية المعتقد والهدف ب  ــيته جميعاً، ومن الةبيعي أن تســـــري قدســـ الكامل إلى الوجود  به وبقدســـ
الاي ضــــحى به الشــــهيد، ولهاا نلا ل وجوده يعدم في لحظة ويتحول إلى صــــفر، بيد أنهُ  
يكتسـب ميمة الهدف الاي ضـحى من أجله اكتسـاباً مةلقاً، ويتحول إلى "قداسـة" مةلقة في  
ــاناً، ــان مةلق؛ لأنه ما عاد إنســ ــبي إلى إنســ ــان النســ ل امنســ   ذهن الأفراد وأفكارهم، لقد تحوة

 .(28) خصاً، أو فرداً وإنما هو فكر مقدس، لقد رال الفرد فداءً للفكر فصار فكراً 
وهو بدأ  ريق الشـــــــــــهادة في مكان مقدس )مكة( في زمان مقدس )ذي الحجة( في   

ــفال   –لوم التروية، وجهته الكوفة، فمر بأرار  كثيرة )التنعيم    – زرود   –الحاجر  –الصـــــــــــ
، وبكل  (29)قصر بني مقاتل( –العالب   –ذي  سم   –ضة البي   – راف    –زبالة   –الثعلبية  

وا دةً منها يقيم الحجة أو البرهان على  هارة جســــده ونقاء نفســــه عبر عباداته المســــتمرة،  
فضــــــــــــــلًا عن خةبـه وخةـابـاتـه المبينـة لمههى  راكـه في هـاه الجهرافيـا المتنوعـة، وهنـا يـأتي  

ــنة إ دى ــهر محرم ســـ ــتين( وتبيان معالم الأرر أو    الهمان المقدس )لوم الثاني من  ـــ وســـ
)المكان المقدس(" "وأقبل الحســــين على أصــــحابه فقال: الناس عبيد الدنيا والدلن لعق على  
ألســـــــــــنتهم يحو ونه ما درت معايشـــــــــــهم، فإذا محصـــــــــــوا بالبلاء قل الديانون، ثم قال: أهاه 

كبنا، ومحط  كربلاءي، قال نعم يا ابن الرســــول، فقال: هاا موضــــع كرب وبلاء ههنا مناص ر 
 .(30)ر النا، ومقتل رجالنا، ومسفك دمائنا"

إن أرر كربلاء والتي تســمى كالك "نينوى" وتســمى "العقر" والتي تعوذ منها اممام   
، والعقر في لهـة العرب (31))ت( عنـدمـا ســــــــــــــمع ذلـك قـائلًا: "اللهم إني أعوذ بـك من العقر"

نحر البعير عقروه أي قةعوا إ ـدى قوائمـه ثم  معنـاه "النحر" وقيـل إن العرب كـانوا إذا أرادو 
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، ولهاه المعاني بةبيعة الحال تعوذ اممام  (32)نحروه، يفعل ذلك به كيلا يشــــــــرد عند النحر
)ت( من مســـــــمى الموضـــــــع، أو المكان الاي نهلوا فيه. وهنا نلحل الصـــــــلة بين )العقر( و  

ئلًا: "ولقـد مرة أبي بهـاا  )النحر(، واممـام )ت( تـاكر في هـاا الموضــــــــــــــع  ـادثـةً مر بهـا قـا
المكان عند مســــــيره إلى صــــــفين وأنا معه فوقن فســــــأل عنه، فأخبر بأســــــمه. فقال: ها هنا  
محط ركـابهم، وهـا هنـا مهراق دمـائهم، فســــــــــــــئـل عن ذلـك، فقـال: ثقـل لآل محمـد لنهلون هـا 
هنا، ومبض مبضــة منها فشــمها، وقال: هاه يالله هي الأرر التي أخبر بها جبريل رســول  

 التي أقتـل فيهـا. وقـال اممـام لأصــــــــــــــحـابـه: أرر كرب وبلاء، ثم قـال: قفوا ولا تر لوا  الله
منها، فها هنا يالله مناص ركابنا، وها هنا يالله ســـــــــفك دمائنا، وها هنا يالله هلك  ريمنا وها 
هنــا يالله قتــل رجــالنــا، وهــا هنــا يالله ذبا أ فــالنــا، وهــا هنــا يالله تهار قبورنــا وبهــاه التربــة 

 .(33)عدني جدي رسول الله ولا خلن لقوله"و 
ــد المقدس    ــا لنا معالم )الهمكان المقدس( الاي تجلى عبر  ركية الجســـ وهكاا لتضـــ

للإمام الحسـين )ت( ومآلاته والتي كانة برمتها إ ـارة واضـحة لتجلي المقدس في ما يعرف  
بــ"مركه العالم" أي )كربلاء( هنا،  لدى الكثير من الديانات العالمية  سب رلية مرسيا الياد  

ــاني لتجلي   ــدس أو الحيه المكـ المقـ ــاني للعروج نحو  ــل الحيه المكـ ــاي يمثـ الـ ــك المركه  ذلـ
 .(34)المقدس لعابديه فيه

ــد المقدس للإمام ومآلاته المعراجية نحو المقدس والمركه العالمي    فبين  ركة الجســــ
لوجيا الجسد المقدس للإمام )ت( بوضول  لتجلي المقدس )كربلاء(، تةلُ علينا معالم انثروبو 

 ـــــــــــــدلد لكونها عبرت عن مجال البيولوجيا الاجتماعية من جهة وعن المديات الثقافية من  
جهة أخرى وذلك عبر إخضــاعها الجســد للضــوابط الدلنية والتي جعلة من الجســد البشــري 

ــية العامة بل عبر تق ــتوى العبادة والةقوســـــ ــد تجل  فعلياً للمقدس ليس على مســـــ ديمها الجســـــ
ــد   كقربان للمقدس الأعلى على ألدي عســـــلان الفلوات )ذئاب الصـــــحارى( التي قةعة جســـ

 اممام )ت(.  
المقدمة للمقدس هي عبارة عن  قس عالمي    Sacrphieceوالقربان أو الأضـحية   

ــات   ــدى آليـ ــة، وهو بتعبير جليبر دوران أ ـ ــافـ ــدس أو ذاك في أي ثقـ ــاا المقـ للتقرب من هـ
، وكــانــة تقــدم للمقــدس قرابين مختلفــة الأ ــــــــــــــكــال  (35)همن الهيبي للمقــدسالانــدمــاج مع ال
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و ســـب البنية الثقافية لأي مجتمع؛ وهو أمر معروف في الديانة امســـلامية كما هو معلوم  
 وذلك بوصفه أ دى أركان  قس أو  عيرة الحج على وجه التحدلد.  

للمقـدس أمر للفـة    ولكن أن يكون جســــــــــــــد اممـام )ت( بحـد ذاتـه هو القربـان المقـدم 
الانتباه، وهاا ما أ ــارت إليه الســيدة زينب )ت( بعد مقتل أخيها اممام الحســين )ت( عندما  

، وهاا القول  (36)وضــــــــــعة لدلها تحة جســــــــــده الةاهر وقالة: "اللهم تقبل منا هاا القربان"
لمعراجية  لمكد لنا كل ما تقدم  ول نشــأة جســد اممام )ت( و ركيتها )الهمكانية( ومآلاتها )ا

نحو المقدس(، وذلك بأن جســـــــــد اممام )ت( كان كله لله  اعةً وامتثالًا إلى أن قدمه قرباناً 
 ليقترب به نحوه.  

 والمصادر  الهوامش
 

ــرية العامة للكتاب، القاهرة،   (1) ــوقي جلال، الهيئة المصـــــــــ لنظر: اغنر فوج، الانتخاب الثقافي، ت:  ـــــــــ
 . 50-44، ص 2008

 توضيا من البا  .  )**(و  *

لنظر مصادر الحدل  في كتاب: في ر اب أهل البية/ للسيد محمد  سين فضل الله، دار الملاك،   (2)
 . 311، ص 1998، 2بيروت، ا

 . 311الحدل ، المصدر السابق نفسه، ص لنظر: مصادر  (3)

، 1أبو جعفر محمـــد بن جرير الةبري، تـــاري  الةبري، الجهء الثـــالـــ ، مةبعـــة الأميرة، بيروت، ا  (4)
 . 461، ص 2005

منير الحافل، الوعي الجسدي/ ام ارات الجمالية في  قوس الخلاص الجسدي، دار النايا، دمشق،  (5)
 . 147، ص 2012، 1ا

 . 311در الحدل  في كتاب: في ر اب أهل البية، مصدر سابق، ص لنظر: مصا (6)
ويثبة الســــيد محمد  ســــين الةبا بائي في تفســــيره الشــــهير/ الميهان في تفســــير القرآن أن هاه الآية   (7)

مخصـــوصـــة بأهل البية وهم النبي )ص(، واممام علي )ت(، والحســـن والحســـين )عليهما الســـلام(،  
ــيدة فا مة )علي ــائه أبداً، ويدلل الةبا بائي على ذلك  ووالدتهم الســ ها الســــلام( فقط، ولا تتضــــمن نســ

- 309بمناقشــــة كبيرة وبمرويات كثيرة، يمكن مراجعتها في المجلد الســــادس عشــــر من تفســــيره، ص 
 . 1972، 3، عن منشورات: ممسسة الأعلمي للمةبوعات، بيروت، ا313

 . 312محمد  سين الةبا بائي، المصدر السابق نفسه، ص  (8)
 . 165لنظر: منير الحافل، الوعي الجسدي، مصدر سابق، ص  (9)
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وتعد الوجوه النورانية في أنثروبولوجيا الدلن رمهاً للتماثل بين السـماوي والشـخص المنير، وهي أ دى  (*)

ا بالأجســـاد المقدســـة، لنظر: كتاب: علاقات المقدس، لتفاصـــيل أكثر  ول الرموز النورانية وصـــلته
الانثروبولوجيا/ رموزها، أنساقها، أسا يرها، لـــــــــــــــ: جليبير دروان، ت: د. مصبال الصمد، الممسسة 

 ,127-122ص ، 2006، 3الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ا

، لنظر: تفاصــــــــيل ذلك كله في كتاب: الميهان في تفســــــــير القرآن، مصــــــــدر ســــــــابق، المجلد الثال   (10)
 .232-231ص 

 . 51، ص 2009مرسيا الياد، المقدس والعادي، ت: عادل العوا، دار التنوير، بيروت،  (11)
ــ: كرس  ــــلنج، ت: منى البحر،   (12) لنظر: تفاصــــيل ذلك في كتاب: الجســــد والنظرية الاجتماعية لــــــــــــــــ

 . 107-106، ص 2009، 1نجيب الحصادي، دار كلمة )أبو ظبي(، دار العين )القاهرة(، ا
 . 192مرسيا الياد، المصدر السابق نسفه، ص  (13)
 .  341- 340، ش، ص 1382عباس القمي، مفاتيا الجنان، انتشارات المكتبة الحيدرية، قم، إلران،    (14)
 . 342المصدر السابق نفسه، ص  (15)
 ، ونحن نعارر فيما ذهب إليه بنصنا أعلاه. 52لنظر: منير الحافل، المصدر السابق نفسه، ص  (16)
 . 331عباس القمي، المصدر السابق نفسه، ص  (17)

لوا ابن يحيى الازدي الكوفي، مقتل الامام الحسين بن علي، منشورات الجمل، بيروت،  ابي مخنن 18
 . 66-65، ص 2009بهداد، 

لنظر مصـــــــــــادر هاه الخةبة لدى: أ مد  ســـــــــــين يعقوب، كربلاء/ الثورة والمأســـــــــــاة، دار الهدلر،  (19)
 . 183، ص 1997، 1بيروت، ا

لنظر تفاصــــــــــــيل ذلك لدى: ابن منظور، لســــــــــــان العرب، المجلد الثاني،  بع دار لســــــــــــان العرب،  (20)
 . 779بيروت، د.ت، ص 

 . 741لثال ، ص لنظر تفاصيل ذلك: المصدر السابق نفسه، المجلد ا (21)

 . 184 لنظر تفاصيل ذلك كله لدى: أ مد  سين يعقوب، المصدر السابق نفسه، ص  (22)
 . 72-71أبي مخنن، مقتل اممام الحسين بن علي، مصدر سابق، ص  (23)

 . 81المصدر السابق نفسه، ص  (24)
ســــــام الدلن جمال  اري  ــــــيمل، أ لام الخليفة/ الأ لام وتعبيرها في الثقافة امســــــلامية، ت:  مأنا   (25)

 . 17، ص 2005، 1وآخرون، منشورات الجمل، كولونيا )ألمانيا(، بهداد، ا
ــام الجمل، من الرموز إلى الرمه الدلني/ بح  في المعنى والوظائن  (26) ــيل ذلك: د. بســــــ لنظر تفاصــــــ

 . 45-44، ص 2011، 1والمقاربات، دار الرلية، القاهرة، ا
 لنظر:  (27)
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في   لفلسةينلبدو أن مفهوم الشهادة بدأ يأخا بشكل واضا معنى الموت المقدس بعد الفتا امسلامي   *

ــكل لوازي المفهوم اليوناني " ــابع، في  ـــــــــــ " مع ما يحمله من ازدواجية في Marturosالقرن الســـــــــــ
ــ: فرهاد خسر المعنى، الشاهد والشهيد، لتفاصيل أكثر لنظر كتاب:   ر، ت:  خافا  وهداء الله الجدد لـ

ند، ممســــــــســــــــة المدى، بهداد، ومعهد الدراســــــــات الاســــــــتراتيجية، بيروت، ســــــــلســــــــلة الفكر جهيدة لاو 
 . 25-23، ص 2007، 1(، ا2الاجتماعي )

د. علي  ـــــريعتي، اممام الحســـــين وارث آدم، ت: علي الحســـــيني، دار الكتاب امســـــلامي، بهداد،  (28)
 . 57، ص 2002، 1ا

ــين بن علي (29) ــيل ذلك في كتاب: مقتل اممام الحســـــــ ــابق،    -لنظر تفاصـــــــ ــدر ســـــــ لأبي مخنن، مصـــــــ
 . 71-55ص 

 . 260لنظر مصادر الرواية كتاب: كربلاء/ الثورة والمأساة، مصدر سابق، ص  (30)

 .                   456الةبري، المصدر السابق نفسه، ص  (31)
 . 837ابن منظور، المصدر السابق نفسه، المجلد الثاني، ص  (32)
 . 261لنظر مصادر الرواية كتاب: كربلاء الثورة والمأساة، مصدر سابق، ص  (33)
الثقافة،  لنظر تفاصـــــيل ذلك: مرســـــيا الياد، صـــــور ورموز، ت:  ســـــيب كاســـــو ة، منشـــــورات وزارة   (34)

 . 67-51، ص 1998، 1دمشق، ا
 . 289-287لنظر: جليبر دوران، الانثروبولوجيا/ رموزها، أنساقها، أسا يرها، مصدر سابق، ص  (35)
ــيد محمد  (36) ــين للســـ ــيل أكثر  ول مصـــــدر هاه الرواية، لنظر: كتاب: أضـــــواء على ثورة الحســـ لتفاصـــ

 . 91-90-، ص 2010، 1الصدر، دار ومكتبة البصائر، بيروت، ا


